
كيف عالج القرآن الكريم العقائد والتصوارت المنحرفة؟

دعا القرآن الكريم إلى الكثير من المبادئ والمقاصد التي لا تصلحُ الإنسانية بغيرها، وللقرآن الكريم منهج في تصحيح العقائد

والتصورات المنحرفة، ومنها:

1. الدعوة إلى التوحيد:

ارين، وقد اعتبر القرآن رٌ للشرك، وبيانٌ لسوء عاقبة المشركين في الدّ القرآن العظيم من أوّله إلى آخره دعوةٌ إلى التوحيد، وإنكا

{ ]النساء: 48[. اءُ نْ يَشَ  لِمَ
لِكَ

ا دُونَ ذَ رُ مَ فِ
يَغْ بِهِ وَ

شْرَكَ  رُ أَنْ يُ فِ
نَّ اللَّهَ لاَ يَغْ

إِ
الشركَ أعظمَ جريمةٍ يقترفُها مخلوق. قال تعالى: }

وإنّ حقيقة الشرك انحطاطٌ بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون ـ-كما أراد الله له-إلى مرتبة العبودية والخضوع

نِ
ثَا نَ الأَوْ سَ مِ بُوا الرِّجْ نِ

تَ للمخلوقات، سواء كانت جماداً، أو نباتاً، أو حيواناً، أو إنساناً، إلى غير ذلك. قال الله تعالى: }فَاجْ

فِي
يحُ  بِهِ الرِّ

ي 
وِ
 يْرُ أَوْ تَهْ  هُ الطَّ فُ طَ تَخْ اءِ فَ مَ نَ السَّ رَّ مِ ا خَ كَأَنَّمَ هِ فَ

اللَّ
بِ
كْ 

شْرِ
نْ يُ مَ بِهِ وَ

ينَ  شْرِكِ
 يْرَ مُ  هِ غَ

اءَ لِلَّ
نَفَ  * حُ

رِ
لَ الزُّو وْ بُوا قَ نِ

تَ اجْ وَ

 *{ ]الحج: 31-30[.
قٍ
ي حِ  سَ

نٍ
كَا مَ

نْ ا لَكُمْ مِ وا اللَّهَ مَ بُدُ والدعوة إلى التوحيد هي المبدأ الأوّل المشترك بين رسالات النبيين جميعاً، فكل نبيٍّ نادى قومه أن }اعْ

{ ]النحل:36[. وقال وتَ اغُ بُوا الطَّ نِ
تَ اجْ وا اللَّهَ وَ بُدُ  اعْ

نِ
ولاً أَ ةٍ رَسُ  كُلِّ أُمَّ

فِي
نَا  ثْ لَقَدْ بَعَ { ]الأعراف: 59[. وقال تعالى: }وَ يْرُهُ  هٍ غَ

لَ
إِ


 *{ ]الأنبياء: 25[.
نِ
و بُدُ لاَّ أَنَا فَاعْ

إِ
لَهَ 

إِ
هِ أَنَّهُ لاَ  لَيْ

إِ
ي  لاَّ نُوحِ

إِ
 

لٍ
و نْ رَسُ كَ مِ لِ بْ

نْ قَ نَا مِ لْ ا أَرْسَ مَ تعالى: }وَ

{ ]البقرة: 186[. وقال تعالى: يبٌ
رِ
 نِّي قَ

إِ
 نِّي فَ ي عَ بَادِ أَلَكَ عِ ا سَ ذَ

إِ
 فلا مكان للوسطاء بين الله عزّ وجلّ وبين خلقه، قال تعالى: }وَ

{ ]غافر: 60[. بْ لَكُمْ جِ
تَ  أَسْ

نِي
و عُ بُّكُمُ ادْ قَالَ رَ }وَ

وقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الديانات الوثنية والكتابية المحرّفة من عقيدة التوحيد، حتى اليهود جعلت الربَّ أشبه

، فلا يتمكن من الإفلات منه إلا بوعدٍ منه بمباركة بالمخلوقين، فهو يتعب ويندم ويخاف، ويصارعُ إسرائيل، فيصرعه إسرائيلُ

نسله، فأطلق سراحه!!

والنصرانيةُ تأثرت بوثنية روما، وطغت عليها الوثنيةُ حتى امتلأت الكنائسُ بالصور والتماثيل، وأخذت عقيدةُ التثليث والفداء

من عقيدة الهنود في »كرشنة«، كل ما فعلوه أنهم حذفوا اسم »كرشنة«، ووضعوا اسم »يسوع«.
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2. تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة:

وذلك بعدة أساليب:

أ – بيان الحاجة إلى النبوة والرسالة:

ا يمَ  فِ
سِ
يْنَ النَّا كُمَ بَ  لِيَحْ

قِّ حَ الْ
بِ
تَابَ  كِ

مُ الْ هُ عَ أَنْزَلَ مَ ينَ وَ
رِ
 ذِ

نْ مُ ينَ وَ
شِّرِ

بَ يِّينَ مُ
بِ
ثَ اللَّهُ النَّ بَعَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ قال تعالى: }كَانَ النَّاسُ أُمَّ

نَا ا أَنْزَلْ مَ { ]النساء: 165[. وقال تعالى: }وَ
لِ
 دَ الرُّسُ ةٌ بَعْ جَّ هِ حُ

لَى اللَّ  عَ
سِ
 لِلنَّا

{ ]البقرة 213[. وقال تعالى: }لِئَلاَّ يَكُونَ يهِ تَلَفُوا فِ اخْ

{ ]النحل: 64[. يهِ تَلَفُوا فِ ي اخْ ذِ
مُ الَّ يِّنَ لَهُ  لِتُبَ

لاَّ
إِ
تَابَ  كِ

كَ الْ لَيْ عَ

ب – بيان وظائف الرسل في التبشير والإنذار:

ا أَنَا نَّمَ
إِ
، إنّما هم بشرٌ يوحى إليهم }قُلْ  ، ولا أبناءَ الهةٍ { ]النساء: 165[. فليس الرسل الهةً ينَ

رِ
 ذِ

نْ مُ ينَ وَ
شِّرِ

بَ لاً مُ قال تعالى: }رُسُ

{ ]الكهف: 110[. يملكون أن يدعوا إلى توحيد الله، ولكن لا يملكون هدايةَ القلوب، دٌ احِ لَهٌ وَ
إِ
كُمْ  لَهُ

إِ
ا  لَيَّ أَنَّمَ

إِ
ى  لُكُمْ يُوحَ ثْ شَرٌ مِ بَ

 *{ ]الغاشية: 21 ـ 22[.
رٍ
 طِ يْ صَ مُ

بِ
مْ 

هِ
لَيْ تَ عَ رٌ *لَسْ كِّ ذَ ا أَنْتَ مُ نَّمَ

إِ
كِّرْ  ولا السيطرةَ عليها }فَذَ

جـ – تفنيد الشبهات التي أثارها الناس من قديم في وجه الرسل:

{ ]المؤمنون: 24[. فقد ردّ عليهم القرآن ئِكَةً
لاَ اءَ اللَّهُ لأَنْزَلَ مَ لَوْ شَ لُنَا{ ]إبراهيم: 10[. وقولهم: }وَ ثْ شَرٌ مِ لاَّ بَ

إِ
نْ أَنْتُمْ 

إِ
كقولهم: }

{ ]إبراهيم: 11[. ومثل هِ بَادِ نْ عِ اءُ مِ نْ يَشَ لَى مَ نُّ عَ كِنَّ اللَّهَ يَمُ
لَ لُكُمْ وَ ثْ شَرٌ مِ لاَّ بَ

إِ
نُ  نْ نَحْ

إِ
مْ  لُهُ مْ رُسُ الَتْ لَهُ بمثل قوله تعالى: }قَ

ولاً*{ ]الإسراء: 95[. لَكًا رَسُ اءِ مَ مَ نَ السَّ مْ مِ
هِ
لَيْ نَا عَ نَزَّلْ نِّينَ لَ ئِ مَ طْ ونَ مُ شُ ئِكَةٌ يَمْ

لاَ  مَ
ضِ
 الأَرْ

فِي
قوله تعالى: }قُلْ لَوْ كَانَ 

 د – بيان عاقبة الذين صدقوا المرسلين وعاقبة الذين كذبوا المرسلين:

مَ وْ قَ وفي القرآن الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم، تنتهي دائماً بهلاك المكذبين، ونجاة المؤمنين. قال تعالى: }وَ

يْنَ رُوناً بَ قُ ابَ الرَّسِّ وَ حَ أَصْ ودَ وَ ثَمُ ا وَ ادً عَ ا * وَ لِيمً
ابًا أَ ذَ ينَ عَ الِمِ

ا لِلظَّ
نَ تَدْ أَعْ  آيَةً وَ

سِ
نَاهُمْ لِلنَّا لْ عَ جَ نَاهُمْ وَ رَقْ لَ أَغْ بُوا الرُّسُ ا كَذَّ  لَمَّ

حٍ
نُو

ا قًّ لِكَ حَ
نُوا كَذَ ينَ آمَ ذِ

الَّ لَنَا وَ ي رُسُ يرًا *{ ]الفرقان: 37 ـ 39[. وقال تعالى: }ثُمَّ نُنَجِّ
بِ
 نَا تَتْ بَّرْ كُلاًّ تَ ثَالَ وَ بْنَا لَهُ الأَمْ ضَرَ كُلاًّ  ثِيرًا *وَ

لِكَ كَ
ذَ

ينَ *{ ]يونس: 103[. نِ مِ
ؤْ  الْمُ

جِ
نَا نُنْ لَيْ عَ

3. تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة:
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ومما عني به القرآن، وكرّره في سوره المكية والمدنية الإيمان بالآخرة، وما فيها من جزاء وحساب وجنة ونار، وقد اتخذ القرآن

في تثبيت هذه العقيدة وتصحيحها أساليبَ شتى؛ منها:

لْقَ خَ أُ الْ ي يَبْدَ ذِ
وَ الَّ هُ أ – إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله على إعادة الخلق كما بدأهم أول مرة. قال تعالى: }وَ

{ ]الروم: 27[. هِ لَيْ نُ عَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ يدُ ثُمَّ يُعِ

ي ذِ
ا أَنَّ اللَّهَ الَّ لَمْ يَرَوْ لْقُ الإنسان بجوارها شيئاً هيناً، قال تعالى: }أَوَ تَبَـرُ خَ ب – التنبيه على خلق الأجرام العظيمة؛ التي يُـعْ

رٌ *{ ]الأحقاف: 33[. ي دِ
شَيْءٍ قَ

لَى كُلِّ  نَّهُ عَ
إِ
تَى بَلَى  وْ يِيَ الْمَ


 لَى أَنْ يُحْ  عَ

رٍ
 ادِ قَ

بِ
نَّ 

هِ
 قِ

لْ خَ
بِ
يَ  لَمْ يَعْ الأَرْضَ وَ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ خَ

 ج – بيان حكمة الله تعالى في الجزاء، حتى لا يستوي المحسن والمسيء، والبر والفاجر، في النهاية تكون الحياة عبثاً وباطلاً

}* 
رِ
ا جَّ فُ ينَ كَالْ قِ

تَّ لُ الْمُ عَ  أَمْ نَجْ
ضِ
 الأَرْ

فِي
ينَ  دِ سِ

فْ اتِ كَالْمُ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

لُ الَّ عَ يتنزه الله تعالى عنه، قال تعالى: }أَمْ نَجْ

بُ سَ ونَ *{ ]المؤمنون: 115[. وقال تعالى: }أَيَحْ عُ نَا لاَ تُرْجَ لَيْ
إِ
أَنَّكُمْ  ا وَ بَثً نَاكُمْ عَ لَقْ ا خَ تُمْ أَنَّمَ بْ سِ حَ ]ص: 28[. وقال تعالى: }أَفَ

دىً *{ ]القيامة: 36[. تْرَكَ سُ انُ أَنْ يُ نْسَ
لإِ
ا

د – إبطال الأوهام التي أشاعها الشرك والمشركون من أنّ الهتهم المزعومة تشفع لهم عند الله يوم القيامة، وكذلك ما

به القرآن، وأبطله أشد الإبطال، فلا شفاعة إلا بإذن الله، ولا زعمه أهلُ الكتاب من شفاعة القديسين وغيرهم، وهذا ما كذّ

ةُ فَاعَ مْ شَ هُ عُ فَ ا تَنْ اعُ *{ ]غافر: 18[. وقال تعالى: }فَمَ  يُطَ
عٍ
ي فِ

لاَ شَ يمٍ وَ مِ نْ حَ ينَ مِ الِمِ
ا لِلظَّ ، قال تعالى: }مَ دٍ شفاعة إلا لمؤمن موحّ

{ ]البقرة: 255[. ولا ينفع الإنسانَ إلا سعيُه، ولا نِهِ
ذْ
إِ

بِ
لاَّ 

إِ
هُ  نْدَ عُ عِ فَ ي يَشْ ذِ

ا الَّ نْ ذَ ينَ *{ ]المدثر: 48[. وقال تعالى: }مَ عِ افِ الشَّ

لُوا مِ
ا عَ وا مَ دُ جَ وَ ى *{ ]النجم: 38 ـ 39[. وقال تعالى: }وَ عَ ا سَ لاَّ مَ

إِ
 

نِ
ا نْسَ

لإِ
أَنْ لَيْسَ لِ رَى *وَ رَ أُخْ زْ

وِ
رَةٌ 

زِ
ا رُ وَ

زِ
يحمل وزر غيره }أَلاَّ تَ

ا *{ ]الكهف: 49[. دً بُّكَ أَحَ لِمُ رَ
لاَ يَظْ ضِرًا وَ ا حَ

 هـ – بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان، وما أعد للكفرة الفجار من العقاب والخسران، ولهذا

زَنُ به  الذي تُوْ
نِ
 الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وعن الميزا

بِ
كثر حديثُ القرآن عن القيامة وأهوالها، والكتا

الحسنات والسيئات حتى لا يضيعَ على الإنسـان مثقال حبة من خردل، وعن الحساب الدقيق الذي لا يظلم نفساً شيئاً، ولا

ل وازرة وزر أخرى، وعن الجنة ومـا فيهـا من ألوان النعيم المادي والروحي، وعن النار وما فيهـا من صنوف العذاب الأليم يحمّ

الـحسي والمعنوي، ذلك لأن إنـسـان الآخرة هو امتدادٌ لإنسان الدنيا روحاً وجسماً، فلابدَّ أن يشمل الثواب أو العقاب كليهما.
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